
سينما

كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

بـــدايـــة قــاســيــة، كــقــســوة عــيــشٍ في 
زمنين يختلف أحدهما عن الآخر. 
 من تفكّك حاصل في 

ٌ
 منبثقة

ٌ
قسوة

عائلة، ومن حربٍ عالمية لا تزال حكايات فردية 
 معقودة على 

ٌ
كثيرة فيها غير مــرويــة. بــدايــة

مــشــاركــين   )2024( لفيلمين  ـرض صــحــافــي  ـ عـ
في مسابقة الــدورة الـ58 )28 يونيو/حزيران 
»مهرجان كارلوفي  6 يوليو/تموز 2024( لـ ـ 

فاري السينمائي الدولي«.
في »ثلاثة أيــام من الصيد« للهولندي بيتر 
دورن، عــودة أبٍ من منفاه الاختياري 

ْ
هوخن

في البرتغال إلى ابنه العازب وابنته المتزوّجة، 
والعودة محمّلة بكمّ هائل من مشاعر يصعب 
 البعض عن البوح بها 

ّ
البوح بها، أو ينفض

وهــــذا أقــســى. عــــودة تــمــزج بــين رغــبــةٍ دفينة 
)غير مُعلنة( في اغتسال ومصالحة، ونــوعٍ 
ــاضٍ،  مـــن قـــبـــول ضــمــنــي بــمــواجــهــة بــقــايــا مــ
ــا »إيما  بأشباحه وارتباكاته وصداماته. أمّ
ورأس المــــوت« للتشيكية إيــفــيــتــا غــروفــوفــا، 
فيستعيد لحظة تاريخية في الحرب العالمية 
الثانية )1939 ـ 1945(، في منطقة سلوفاكية 

تحاذي الحدود الهنغارية، وفي بيئة ريفية 
يــعــانــي نــاســهــا ثــقــل تــعــاون شــبــابٍ فيها مع 
قيم فيه 

ُ
الــنــازيــين، وفــي مــنــزل شبه مــتــداعٍ، ت

ماريكا )ألكسندرا بوربِلي(، أرملة هنغارية 
تسعى إلــى خــلاص من مــطــاردة نازيين لها، 
 يهودياً يلجأ إليها بعد غياب 

ً
وتنقذ طفلا

والديه وشقيقه عنه بسبب المحرقة.
ــى بــلــغــةٍ بــصــريــة أعــمــق 

ّ
 تــتــجــل

ْ
والـــقـــســـوة، إذ

ــحــرّك 
ُ
 فــعــلٍ مــبــاشــر، ت

ّ
وأخــطــر وأعــنــف مــن كــل

ــردٍ   فــ
ّ

أنــــاســــاً، وتـــصـــنـــع حـــــــالات، وتـــضـــع كـــــل
تــقــريــبــاً أمــــام مــــرآة ذاتـــــه، فينكشف مــاضــيــاً، 
ــصــبــح المـــواجـــهـــة امـــتـــداداً 

ُ
وتـــبـــرز خــفــايــا، وت

 فـــي الأفـــــق ما 
ّ
ـــن، مـــع أن

ّ
لـــــذاك الــعــنــف المـــبـــط

قة، في 
ّ
يُشبه خلاصاً غامضاً. والنهاية معل

لقطتين سينمائيتين بديعتين: أب يودّع ابنه 
 امرأة 

ّ
 يهودي مقتنعٌ بأن

ٌ
أمام القطار، وطفل

)تكون إيما تارة، وماريكا تارة أخرى( »تحبّ 
هما قادران 

ّ
ان أن

ّ
 وامرأة يظن

ٌ
الشمس«، ورجل

على إنقاذه من موتٍ أكيد.
 الـــقـــســـوة، الأصـــيـــلـــة فـــي أحـــــــداثٍ فــرديــة 

ّ
كـــــأن

)بحتة للغاية فــي »ثــلاثــة أيـــام مــن الصيد«، 
ــلـــى جـــمـــاعـــةٍ فــــي »إيــــمــــا ورأس  ومــنــفــلــشــة عـ
غ ما في القلب والعقل والــروح  ــفــرِّ

ُ
المـــوت«(، ت

 
ٌ

 المقبل كفيل
ّ
تٍ بأن  شيءٍ، من دون تثبُّ

ّ
من كل

 
ْ
بترميم ذاتٍ وعلاقة )مع الــذات والآخــر(. وإذ
تنحصر القسوة بــين فــرديــن )أب وابـــن(، في 
 بشكل متوار، في إزالة عوائق 

ْ
ل، وإن

َ
جهدٍ يُبذ

ــصــيــب 
ُ
 قـــســـوة بــيــئــة ت

ّ
لـــتـــواصـــل أعـــمـــق، فـــــإن

انفعالًا وواقعاً وتاريخاً وعلاقات اجتماعية، 
ه مفتوحٌ على أهوالٍ مخبّأة في زوايا 

ّ
وهذا كل

مطفأة، قبل انكشافها في لحظاتٍ متتالية، 
ــــولًا  ــــر هـ ــثـ ــ ــعــــب وأكـ ــكـــون أصــ ــيـ ــا سـ ــ ــقـــول مـ ــتـ فـ
صبح 

ُ
وضــغــطــاً. فــمــاريــكــا، الــخــيّــاطــة الــتــي ت

 بعد مقتل زوجــهــا فــي الــحــرب، تواجه 
ً
أرمــلــة

وحــيــدة سلطات تبغي خنقها أو امتلاكها: 
 
ً
ضابطان، سلوفاكي ونازي، يريدانها سلعة

 فيه حبّاً 
ّ
 أن

ّ
 السلوفاكيّ يظن

ّ
جسدية، مع أن

لــهــا؛ والــــدا زوجــهــا يغضبان مــن تــصــرّفــاتٍ، 
تــصــل أصـــداؤهـــا إلــيــهــمــا مــن دون معطيات 
 
ْ
 مـــتـــوتـــر وغـــــاضـــــب، وإن

ٌ
ــة؛ مـــحـــيـــط ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ

، وشبابٌ 
ّ

بصمتٍ، إزاء الحاصل في بلدٍ محتل
؛ اليهوديّ المطارد 

ّ
فيه يتعاونون مع المحتل

ــب مـــزيـــداً مـــن ضـــغـــطٍ، رغـــم عـــدم معرفة  يُــســبِّ
 لــصــدامٍ 

ٌ
كثيرين بــوجــوده؛ كنيسة منصاعة

 إلى كارلوفي فــاري بعد غيابٍ ممتدّ 
ٌ
عــودة

مـــنـــذ عـــــام 2019. الـــتـــالـــي عـــلـــى ذاك الــلــقــاء 
صيب 

ُ
 بانقلابات ت

ٌ
الأخير، حينها، مرتبط

ــادي لــبــنــانــي،  ــتـــصـ ــاً. انـــهـــيـــار اقـ ــالمــ ــلـــداً وعــ بـ
ــى فــي بــلــدٍ مــضــروبٍ 

ّ
ــب انـــهـــيـــاراتٍ شــت يُــســبِّ

ي كورونا 
ّ

بأعطابٍ غير منتهيةٍ، يسبق تفش
 نشاطٍ، 

ّ
فــي الــعــالــم، مــا يـــؤدّي إلــى إلــغــاء كــل

في بقاعٍ مختلفة من الكرة الأرضية، أشهراً 
طــويــلــة. فــالمــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة، الــتــي 
يُــفــتــرض بــدوراتــهــا »الـــجـــديـــدة« عـــام 2020 
 ،

ٌ
ــتـــادة، مــلــغــاة ــعـ ــقـــام فـــي مــواعــيــدهــا المـ ـ

ُ
 ت

ْ
أن

ــتــــاً. ســبــبٌ  ــــلاق الـــجـــديـــد يــنــتــظــر وقــ ــطـ ــ والانـ
شــخــصــي يـــحـــول دون تـــمـــكّـــن مــــن الــســفــر، 
د ما يُعرف 

ِّ
فالانهيار الاقتصادي نفسه يول

بأزمة جوازات السفر أيضاً.
الـــعـــودة مُــريــحــة. المــديــنــة جــمــيــلــة وهـــادئـــة، 
رغــم صــخــبٍ تصنعه »تــحــضــيــرات اللحظة 
الأخـــــيـــــرة«، قـــبـــل وقــــــتٍ قــلــيــل عـــلـــى افــتــتــاح 
الدورة الـ58 )28 يونيو/حزيران ـ 6 يوليو/
تموز 2024( لمهرجانها الفاعل في المشهد 
ـــي تــحــديــداً. فتجربته  السينمائي، الأوروبـ
ــار جـــــــدار بــــرلــــين )9  ــيــ ــهــ  ـالمــــــولــــــودة قـــبـــل انــ
نوفمبر/تشرين الثاني 1989(  ـتلتزم همّاً 
سينمائياً ناشئاً في دول أوروبــا الشرقية 
أساساً، وهذا باقٍ إلى الآن، مع انفتاح أكبر 

وأعمق على سينمات العالم.
بة  العودة نفسها غير صعبة، لبساطةٍ محبَّ
ـــة تــنــظــيــم فـــي المــهــرجــان 

ّ
فـــي المـــديـــنـــة، ولـــدق

ريح بــدوره، ولاستقبال ودود. متغيّرات 
ُ
الم

ــكــتــشــف فــــي الــــيــــوم الأول، كــإلــغــاء 
ُ
ــة ت ــيــل قــل

آخـــر بــين سلوفاكيين وهــنــغــاريــين ونــازيــين، 
مــع مــا يعني هــذا مــن انــكــشــاف كــمّ هــائــل من 

انشقاق في العلاقات والتواصل.
ــي مــســابــقــة  ــع لاحـــــق بـــهـــا فــ ــذه، مــ ــهــ ــة كــ ــدايــ بــ
»بروكسيما« غير بعيدٍ عن قسوة مشابهةٍ، 
 تكن المعاينة الــدرامــيــة مختلفة تماماً، 

ْ
وإن

باعتمادها تجريباً بصريّاً أداة قولٍ منبثقٍ 
من وقائع وتفكير وتأمّل؛ هذه البداية تعلن 
 الـــراهـــن لا يــــزال غــارقــاً فــي تــفــكّــك ورفـــضٍ 

ّ
أن

 مــحــاولات عــدّة تبغي تحرّراً 
ّ
وانـــزواء، مع أن

ها 
ّ
من هذا، لبلوغ نوعٍ من راحةٍ مطلوبة، لكن

صعبة المنال )كي لا يُقال إن نيلها مستحيل(؛ 
 بنازيّةٍ، أفعالها 

ٌ
 ماضياً أوروبياً ملعون

ّ
وإن

 في بيئاتٍ 
ٌ
الجُرمية متنوّعة الأشكال حاضرة

 من 
ّ

 يكن اهتمام السينما بها أقل
ْ
كثيرة، وإن

ذاك المــنــصــبّ عــلــى يــهــودٍ يــتــعــرّضــون لأبشع 

ـــ20. فــيــلــمــا »بــروكــســيــمــا«  ــ ــ جُـــــرمٍ فـــي الـــقـــرن ال
)2024( يــعــتــمــدان مـــفـــردات وثــائــقــيــة لــســرد 
حــكــايــتــين، مــن دون الـــتـــزامٍ صــــارمٍ بمعايير 
وثــائــقــيــة. فالتجريب الــبــصــري أهــــمّ، خاصة 
 
ْ
في Lapilli، للسلوفاكية باولا دورينوفا، إذ
يغلب كــلامٌ كثيرٌ عن علاقة فردية للمخرجة 
بالطبيعة والمياه وقسوة الحياة )هنا أيضاً(، 
راقب خراباً، مع 

ُ
فتتحوّل الكاميرا إلى عيٍن ت

صوت راويةٍ تمزج نبرته بين واقعية مفرطة 
في ارتباكها وتوقها إلى منفذٍ وبحثها في 
أسئلة وجــود وعلاقات وغــدٍ، وشعريّةٍ أقرب 
ــح 

ّ
ــة غـــالـــبـــاً. بــيــنــمــا تــتــوض

ّ
إلــــى بــكــائــيــة مــمــل

مسائل Trans Memoria، للسويدية فيكتوريا 
ــلـــة أفــــــــرادٍ يـــرغـــبـــون فــــي تـــحـــوّل  فـــيـــرســـو: رحـ
جــنــســيّ، مـــع مـــا فـــي تــلــك الــرحــلــة مـــن أســئــلــةٍ 

ومخاوف وقناعات.

تيح مشاهدة أفلامٍ 
ُ
»مكتبة الفيديو«، التي ت

لــزمــلاء المــهــنــة وزمــيــلاتــهــا، غــيــر المتمكّنين 
ــواعـــيـــد عـــروضـــهـــا،  ــي مـ ــن مـــشـــاهـــدتـــهـــا فــ مــ
ــاء، غــيــر  ــ ــغـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــة والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة. إلـ
مـــعـــروف ســبــبــه )وربـــمـــا غــيــر مـــهـــمّ مــعــرفــة 
ض بإرسال رابطٍ يؤدّي الوظيفة  سببه(، يُعوَّ
نــفــســهــا لــلــمــكــتــبــة المـــلـــغـــاة. اخــتــبــار الـــرابـــط 
ــشــاهــدة الصحافية 

ُ
يــحــتــاج إلـــى وقــــتٍ، فــالم

مُتاحة بسلاسة، والأفــلام وفيرة، وصــالات 
العرض، المحافِظة على طابعها المتواضع، 
مفتوحة أمام راغبين وراغبات في مشاهدةٍ 
 إحــدى تلك الــصــالات، في 

ّ
فــي صــالــة، مــع أن

فندق »تيرمال« )المقرّ الرئيسي للمهرجان، 
حيث يُقيم الضيوف السينمائيون أيضاً(، 
 بتأكيد ذلك: 

ٌ
غير سينمائية، واسمها كفيل

قاعة المؤتمرات.
شاهَد الأفــلام فيها على 

ُ
القاعة تلك، التي ت

شاشة قريبة جداً من الشاشة السينمائية، 
غير مجهّزة بالمقاعد المعروفة في الصالات. 
فمقاعدها كراسي منزلية، يمكن تحريكها 
ـــشـــاهِـــد 

ُ
( بــحــســب مــــا يُــــريــــح الم

ً
ــو قـــلـــيـــلا ــ )ولــ

ــدد الــــزمــــلاء والـــزمـــيـــلات،  ــ ــدة، وعــ ــ ــاهِـ ــ ــشـ ــ ـ
ُ
والم

صباحاً )عــرضــان يوميان لأفــلام المسابقة 
الأساسية(، غير كثيرٍ، وهذا لافتٌ للانتباه. 
 فــي الــيــومــين الأولـــين 

ٌ
أو ربــمــا هـــذا حــاصــل

راً أياماً 
ّ

 هناك من سيأتي متأخ
ّ

فقط، فلعل
 في 

ٌ
 اللافت للانتباه أيضاً كامن

ّ
قليلة. لكن

 زملاء وزميلات، عرباً وأجانب، يدخلون 
ّ
أن

تلك الــقــاعــة بعد وقـــتٍ على بــدايــة الــعــرض. 
ـــر مـــع »حِـــرفـــيـــة« 

ّ
ــتـــأخ ــتـــوافـــق الــــدخــــول المـ أيـ

مهنية؟ كيف سيكون التعليق النقدي على 
فــيــلــمٍ، يُــشــاهَــد بــعــد بــدايــتــه بــنــصــف ساعة 

ى ربع ساعة فقط؟
ّ
تقريباً، أو حت

 في الــعــودة مــجــدّداً على مدينة 
ٌ
الأهــمّ كامن

ــحَــــبّ، ومـــهـــرجـــان يُــتــيــح مــشــاهــدة هــادئــة  ــ
ُ
ت

م في أفــلامٍ عــدّة(،  قدَّ
ُ
وجميلة )رغــم أهــوال الم

ط 
َ

 ينش
ْ
وهذا غير مرتبطٍ بنقدٍ، يُفترض به أن

 من انفصالٍ غير 
ً
ف قليلا

ِّ
خف

ُ
قريباً. عودة ت

مقصود عن مُشاهدةٍ في مدينة خانقة.
نديم...
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نزاعٌ عائلي وحرب 
عالمية وتحوّل جنسيّ 

وارتباك علاقة

العودة أساسية فالمدينة 
مريحة والمهرجان 

مُثير للاهتمام

أربعة أفلام في 
»كارلوفي فاري الـ58« 

تعكس شيئاً من قسوة 
عيشٍ وعلاقات ورغبات، 

تمتدّ من ماضٍ غير بعيد 
كثيراً إلى راهنٍ مُصلب 

بقهر وانكسار

أهوال ماضٍ 
وتفكّك حاضر

ثوابت تؤكّد حِرفيةً ومتغيرّات قليلة غير مؤثرّة

بداية »كارلوفي فاري 58« قاسية

عودةٌ إلى مهرجانٍ فاعلٍ ومُريح

كارلوفي فاري ـ العربي الجديد

يشارك مشروع »ورشـــة«، فيلم رعــب لبناني 
للمخرج نــديــم تــابــت، فــي قــســم »أعــمــال قيد 
الـــتـــنـــفـــيـــذ«، فــــي الــــــــدورة الــــــــ58 )28 يــونــيــو/
»مهرجان  ران  ـ6 يوليو/تموز 2024( لـ زيــ حــ
كـــارلـــوفـــي فـــــاري الــســيــنــمــائــي« بــجــمــهــوريــة 
ــود شرقية  الــتــشــيــك، وذلـــك فــي بــرنــامــج »وعــ
)Eastern Promises(«، الــــذي يــدعــم الأفــــلام، 
ويسعى إلى اكتشاف مواهب واعدة من دول 
أوروبـــــا الــوســطــى والــشــرقــيــة، ودول الــشــرق 
عـــين ووكــــلاء 

ّ
ــام مـــوز ــ الأوســــــط، وعــرضــهــا أمـ

مبيعات ومنتجين ومبرمجي مهرجانات، 

 عــام. والقسم نفسه 
ّ

يحضرون المهرجان كــل
ـــع 

ّ
ــيـــة، يُـــتـــوق ــقـ ــة ووثـــائـ ــيــ يـــعـــايـــن أفــــلامــــاً روائــ

 تــحــظــى بــعــرض أول لــهــا بــعــد المــهــرجــان، 
ْ
أن

ويُمنح الواعدون بينهم جوائز تزيد قيمتها 
ختار مشاريع من تلك 

ُ
عن 100 ألف يورو، وت

مة إليه، لإشراكها في مهرجانات مقبلة،  قدَّ
ُ
الم

ــدانـــس« و»تـــورنـــتـــو« و»فــيــنــيــســيــا«  ــانـ »سـ ـــ كـ
و»روتردام« و»برلين«.

أما »ورشة«، الذي شارك تابت في كتابته مع 
أنــطــوان واكــد وجمال بلماحي )تمثيل زياد 
جلاد ومارلين نعمان ومايا داغر ومو لطوف 
وحسن دوبا ومحمد زرزور(، فيروي حكاية 
طــــارق، شـــاب ســــوري هــــارب مــن بــلــده، يعثر 

على عملٍ في موقع بناء في غابة، قرب قرية 
ــســكــان المحليين  لبنانية. يكتشف مــعــاداة ال
للعمّال، بسبب ذكــريــات الوصاية السورية، 
خاصة في تسعينيات القرن الـ20. ومع تقدّم 
أعــمــال الــبــنــاء، تــقــع أحــــداث غــريــبــة، ويشتبه 
الــعــمّــال الـــســـوريـــون بــقــيــام قـــرويّـــين بــأعــمــال 

تخريبية، ما يفاقم حالة التوتر.
 إنتاج »ورشـــة« مشتركٌ بين جورج 

ّ
يُذكر أن

ــي الــصــعــيــبــي  ــلــ شــقــيــر وأنـــــطـــــوان واكــــــد وإيــ
عه 

ّ
 MAD World ستوز

ّ
وأرنــو دومــيــرك، وأن

فــي الــعــالــم، وMAD Distribution فــي العالم 
العربي. ونديم تابت مخرج لبناني، له أفلام 
قصيرة عـــدّة. عــام 2001، شــارك فــي تأسيس 

»مهرجان الفيلم اللبناني«، وعمل مبرمجاً 
ــدّة.  ــة عــ ــيــ ســيــنــمــائــيــاً فـــي مــهــرجــانــات أوروبــ
ــه بــعــنــوان »يـــوم ببيروت«  أول فيلم طــويــل ل
)»العربي الجديد«، 9 إبريل/نيسان 2018(، 
 من سيرة مدينة، عبر 

ً
م فيه يوماً كاملا يُقدِّ

 اخــتــزالاً 
ّ
حــكــايــات أفــــراد مقيمين فــيــهــا. لــكــن

ه. فالتقديم والسيرة 
ّ
كهذا لن يفي الفيلم حق

ــة فـــي مــديــنــة  ــامــ والـــحـــكـــايـــات والأفـــــــراد والإقــ
ــى تنقيبٍ  ه، تعابير تحتاج إل

ّ
تضجّ بهذا كل

فة 
ّ
ــتــعــددة فــي 91 دقيقة مُكث فــي معانيها الم

ومتماسكة في بناءٍ سلس وهــادئ، يتضمّن 
شيئاً من غليان ومتاهة وتعبٍ واشتباكاتٍ، 

صامتة غالباً.

»ورشة« في »أعمال قيد التنفيذ«: وقائع لبنانية

¶ Challengers للوكا غوادانينو، 
دايا )Getty( وجوش أوكونور 

ْ
تمثيل زِن

ومايك فايست: تاشي دنكان، معجزة 
التنس السابقة التي أصبحت مُدرّبة، 

لا تقدّم أعذاراً عن لعبها في الملعب 
وخارجه. متزوّجة من بطل يتلاشى، 

 
ّ
ط لإنقاذ زوجها من انهياره، لكن

ّ
تخط

الخطة تتخذ منعطفاً مفاجئاً، عندما 
يتعيّن عليها مواجهة باتريك، الحبيب 

السابق لصديقتها. يتصادم الماضي 
رات، وعلى 

ّ
والحاضر، وتزداد التوت

فها الفوز.
ّ
 تتساءل عمّا سيكل

ْ
تاشي أن

¶ A Family Affair لريتشارد 
رافينيز، تمثيل نيكول كيدمان 

ْ
لاغ

)FilmMagic( وزاك إفرون: قصة 
رومانسية تكون بدايتها لطيفة 

د عواقب كوميدية، 
ّ
ومريحة. ثمّ تول

لامرأة شابة ووالدتها ورئيس عملها 
النجم السينمائي، الذين عليهم 

مواجهة تعقيدات الحب والجنس 
والهوية، بأي وسيلة ممكنة.

¶ The Uglies لـ McG، تمثيل جُوِي 
كينغ )Getty( وكايث باورز: تستعدّ 

تالي للانتقال إلى فصل جديد 
من حياتها، فصديقتها الحميمة 

بيريس سبقتها في هذا، بإجرائها 
عملية جراحية لتكون الأجمل في 

، هناك عقبة، فتضطرّ 
ْ
مجتمعها. لكن

ها تعثر 
ّ
إلى السفر خارج بيئتها، لعل

على مكان أفضل.

أفلام جديدة
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